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  يةهوامش على متون السياسات الاقتصادية السور     
              

  .إن على الحكومة أن تذكر معارضيها بالواقعية، وعلى خصوم الحكومة أن يذكروها بالمثالية      

  رئيس وزراء الهند -جواهر لال نهرو                               

              

   
  كل على قدر الزيت فيه يضاء                                

  الشاعر مظفر النواب                                                          

  

 
  الدكتور محمد رياض الأبرش •

      مقدمة
  :دة الحضوراالسوالسيدات 

لقد ساهمت في النشاطات السنوية لجمعية العلوم الاقتصادية كلما سنحت لي الفرصة، ولاسيما في نـدوة  
ات الراحلة، ولكن أعتـرف الآن   لواقع عشته في عقود من السنو ةأو ناقد الثلاثاء من خلال محاضرات تسجيلية

الإعداد أم  زمن وأسلوب  سواء من حيث  كانت الأصعب  ا المكان أن مساهمتي  هذه المرةهذ في هذه اللحظة و
أسـتنبط  فقد كان عليَّ أن استقرأ مقالات وأراجع تعليقات وتصريحات ومحاضرات و. الموضوعاختيار من حيث 

فة وأن أعالج كل ذلك بروح موضوعية وأكاديمية شفا. الإدارة الاقتصادية السورية أفراد كثيرة للعديد من فمواق
يسمح لي بإيضاح الفارق كنت آمل منه أن  ، الأمر الذيومتساوية منهم تبقيني على مسافة واضحة مكان قدر الإ
يقـوم   realist liberalismواقعية  تطبيقية فكر ليبرالي حر وما بين ليبرالية بمباديء وأساليب قناعة ما بين

فالبون شاسع دوماً مـا  . والمهنية بتنفيذها رجال كنت على الدوام حريصاً على احترام خياراتهم العملية والفعلية
فالاقتصاد علـم  . و هناك دوماً فن الممكن .ومابين الرغبة والارادة لتطبيق، وما بين النظرية والواقعبين الفكر وا

  .سياسة تختلف ما بين رجل وآخر أنها طبيفاته فن أيولكن ت
ياسات الاقتصادية السورية  على شكل متون السعلى هوامش وضع لال الفقرات التالية بولهذا سأقوم خ 

ن قي كل مرة  أ الآن و إلى التأكيد اً في هذه المحاضرةملاحظات فكرية على نصوص وممارسات وإجراءات ساعي
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أشـد  دوماً مـن   لأني أبقى كما كنت. للود قضيةلا يفسد  والأساليب والطرق الاجتهادوالرؤية الاختلاف في 
 . الية ذات الطبيعة الإصلاحية ذه التطبيقات الليبربه بالنتيجة  الرجال حماسة للفكر الذي أوحى

  ثقافة التوزيع والعدالة  وبين والإنجازثقافة الحرية  مابين وارالح -2
  ها الحضور الكريمأي

 نقـاش حـواري   في سورية مطلع هذا القرن احتدمبعض سنوات  الماضي والقرن  تاتسعينعقد  خلال
ة و اقتصاد الاقتصادي أولوية الحريات أنصارما بين جرى  النبرات حاد اًاسيحمو اًقوي في بعض الحالات كان.محموم

  مثلـى صيغة بحث عن  تبرانه أنهكان الطرفان يعما  ة الاجتماعية حولالعدال وبين أنصار أولويةناحية  السوق من
م علـى  21في الربع الأول من القـرن    سورياللاقتصاد احال لما يصلح أن يكون عليه  أسمىونموذج طوباوي 

شرائح الـدخل   فرد في  كلالمدن الفاضلة التي تعتمر في قلوب   صالح الجميع ويلبي حاجاتم بحيث يلبي الأقل
وجمع المزايا والمنافع التي يتهافت عليهـا    الدخل والعمل وتجميع الثرواتفي ويعطي فرصاً متساوية لكل المواطنين

طبقـات  شـتى قئـات و   بشكل عادل على  الإقتصادي  الإصلاحويوزع كلفة مثل هذا  .الناس في هذه الدنيا 
 تدركأن ارضاء الناس جميعاً غاية لا  علمي الأكيد جميعا على الرغم من بإرضائهم بشكل يسمح السوري المجتمع
 والكـثير مـن التجـاذب الفكـري     طويلين  أدى في نهاية المطاف بعد طول أخذ ورد النقاش الذي وهو . طبعاً

 "لحمـت " توافقية بصيغةعامة إلى قناعة  في نهاية الآخر إلى الوصول التيارين فكر من بين خبراء ورجال لسنوات
مابين  الجديدة المجلات الاقتصادية السوريةاحدى  الصحفيات الوارد مؤخراً على صفحة من رأي إحدىعلى حد 

العدالة تيار من جانب وواقتصاد السوق الحرية الاقتصادية تيار وهما  الرئيسين في سورية مطالب التيارين الفكريين
لا يموت (بسيطة تقول  بعبارةجيل سوري سابق يشير إليها لسان حال كان  مقولةالاجتماعية من جانب آخر في 

وهو  .للجميع أي خيار الربح والمنفعة "لاغالب ولامغلوب"  خيار قبكلمة أخرى تحقأي   )الغنم نىولا يفالديب 
الخيـار  نفـس  هو  ,هو.Win>>Win Choice.بعبارة  الذي يشار إليه يمفاهبم العصر الحالي البديل الخيار
 )اقتصاد السـوق الاجتمـاعي  ( رةبعبا نخبة وعامة في سورية يشار إليه من الجميعكبيراً اً عنوان اليوم مليح يالذ

هـذا  ملف وكأن  على الأقل لي بدا الأمر وهكذا. خلافاً لعنوان كتاب جورج ألنالذي يوفر الخبز والحرية معاً 
وثـائق   المؤتمنين على خزائنأدراج الحفظ في  إلى وأحيل أحياناً قد أغلق، متقدة تم في أجواء حماسيةالذي  النقاش

 – الرجـال مازالـت  من  قلةأن هناك على الرغم من  يساره، وأالمجتمع السوري  يمينعند  أكانت سواءالتاريخ 
 ذلك مـن سواء أكان حين لآخر  ولو من أواره  إذكاء و إثارة الموضوع  بمحاولات تستمتع -ستبقىيبدو أنها و

 فكرية في ندوات كةمن خلال المشار عندهم المماحكة النظريةلذة ومتعة  إشباعقبيل من  الفكرية أوقبيل الحرتقة 
العدالة أنصار أولوية آخرين من أنصار الحرية الاقتصادية وبعض  بين جدالمبارات حلقات بحث وفي  الدخول أو

على الرغم من ف.، وهو مالا تستطيع آليات السوق برأيهم تحقيقهبرأيهم جتماعيةعدالة ا الاجتماعية، فلا نمو بدون
العدالة الاجتماعية في سورية يعتبرون هـذا   ارنصأ  بعض نذ مدة  مايزالمتماعي تبني مفهوم اقتصاد السوق الاج

اً أبـدياً  الذي جعلوه هدف مجرد غطاء لتبني اقتصاد السوق وأنه  .اًً غير فعال وغير حقيقييطائسسف اًطرحالمفهوم 
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 وهنـاك  .عنه وامتصاص كل نواقصـه لحجب الاستثمارات على القطاع العام بحجة أن هناك مؤامرة سهامهم  ل
اقتصاد مزايا ما بين  تجمع  ”لحمة“أو  مجرد جمع يكون اقتصاد السوق الاجتماعي يرفض أن الذي مايزال  البعض
مصراً على أنه .والانسانية التي لابد منها الأهداف الاجتماعيةبعض مراعاة و من حيث الكفاءة في الأداء السوق

ولو من  مؤخراً يرىهذا البعض  إن بدأ و . ير وتأويل نوع خاص من اقتصاد غامض مبهم  يحتاج إلى شرح وتفس
  ..النهج الاقتصادي السوريأن هناك بوادر اجتماعية  في باب اللطف والكرم 

  الطبقة والصراع الطبقي إلى رحاب الوطن الواحد الجامعثقافة من  العودة-3

  والسادة الحضورأيها السيدات 
اعادة الاعتبـار  أولوية الحرية اقتصادية و يولوجي ما بين أنصارالفكري والإيد لقد انتهى الآن هذا التجاذب

. من جهة أخرى  للمنافع والمزايا والدخل التوزيع العادل، وبين أنصار أولوية جهة منأو آلياته السوق   قتصادلا
 طروحـات خـبراء   افيه الفكري تتباينوالتجاذب  النقاش والجدالمرحلة أخرى من  سنتينحوالي منذ  بدأت و

 وأ ات الشخصيةالقناعة حول مدى صح وأ المطلقة العقائدصحة  مدىليس حول  وممارسي العمل فيه الاقتصاد
التـاريخ  حركـة  مع اتجاه  درجة انسجام فكرها وأالموضوعية  لحقيقةل ما اجتماعيةفكر طبقة  تمثيلحول درجة 

 في تنفيـذه   الأداءرشاقة  مدىوي المتبع والنموذج التنم صحةمدى  حول وإنما .المطلقة الحتمية التاريخية  سياقو
في  يالاستثمارالنشاط تخصيص  الاقتصاد وا تحرير والظروف التي يتم من خلاله  المجتمع،ة تلبيته لحاجات سرعو

  ..إطار إقتصاد السوق

  العودة من ثنائية المطلق إلى نسبية الموقف والرأي-4
لاكتشافها نقطة الصفر لعودة إلى من ضرورة لام هذه الأي -على ما أعتقد  –وبذلك لم يعد ذي جدوى 

بحثـاً   في مراحل زمنية سـابقة  قتلتأن سابقة  في فتراتسبق  عقائدية حول مواضيع مستفيض لنقاشمن جديد 
التوزيع أولوية  أنصار بين وما والانتاجية والكفاءة السوق والتحرير الاقتصادياقتصاد ة بين أنصار أولوي ونقاشاً
فلسـفي   لم يبق هناك من مكان لجـدل  كما .بالقسطاس العادل والثروة الوطنية والفرص والمزايا للدخل العادل

هـذه   مفهـوم  تعريف حول كان التساؤلوإن  .حول الثنائيات المطلقة  ودور العلم والبحث خارج الجامعات
وارداً من حين  يبقى زمنية مافي نقطة ئح المجتمع الوطني بين شرا في توزيع الدخلها توفر مدى  و العدالة وطبيعتها
أن  مـا  متى يمكن لتوزيـع دخـل   و .؟من التطور في كل مرحلة ذلك أو تحقيق يمكن ضمان كيف لآخر لشرح

أيها السـيدات والسـادة    مطروح يقول فلسفي كبيرهناك سؤال ويبفى  .؟في مرحلة زمنية ما يوصف بالعدالة
  .عن أية عدالة تتكلمون ؟ " مفتوح الاجابة الحضور 

مـن   خاسر غير مجـد مخسر أم  العام أهوال القطاع حضرورة بقاء أو  حول  تبعاً لذلك لقد أصبح النقاش
بقـاء   في الوقت الحاضـر  بعد أن تقررفهو أقرب إلى الترف الفكري  في هذه الظروفولاسيما  الناحية العملية
بغض النظر عن مدى إنتاجيتـه   تماعيةوعملية واج بيعه أو تخصيصه لأسباب سياسية فكرة واستبعاد القطاع العام

من حيث الواقع بقاؤه ، لاسيما بعد أن أصبح على علاتها أو سلبياته أو حتى حسناته أو حجم أرباحه أو خسائره
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لم يعد هناك وهكذا . بين مختلف شرائح المجتمع وطبقاته الوطني  من سياسات توزيع الدخلعملياً  ألا يتجز اًجزء
سوق  من اقتصادقامة نوع لإ مبدأ السعيبعد أن أقر  هتاع العام أو بخصخصيوم ببيع القطفي سورية من يطالب ال

وثابتـاً مـن    أمراً مفروغاً منه العمل للعاملين في ذلك القطاعفرص وضمان الدخل  بحأصبعد أن و ، اجتماعي
 مـن   عـدداًً  لي أن يبـدو  وهنا. آخربغض النظر عن أي اعتبار اقتصادي  ثوابت السياسة الاقتصادية السورية،

كـبيرة  توفيقية بالفعل خطوات حسب رأيي  في الآونة الأخيرة خطواقد المعروفين  الليبراليين السوريين  المفكرين
الزمنية  الملائمة خلال المرحلة  السياسة الاقتصادية الحوار الوطني حولفي  الاجتماعيين ونظرائهم شركائهمباتجاه 

   .!م2000التي انقضت منذ عام 

  والسادة الحضورأيها السيدات 
عن مختلف شـرائح الـدخل    المتحدثين موافقة بإجماع اقتصاد السوق الاجتماعي ةغيصالآن وقد اعتمدت 
 وعقلانيـة   مدى رشد حولبالضرورة  فقط الاقتصادي محصوراً والجدل أصبح النقاش وطبقات المجتمع السوري

  العقلانيـة  مدى تلاؤم الإدارة مع الحلم والأمل والتطلعاتأي على  السياسات نفيذأداء القائمين على ت وحسن
 لتحقيـق  الاقتصادي الإداريالأداء  ملاءمة جديةمدى صحة مسار و  كذلك على ومن ناحية، وغير العقلانية 

وقد .واقتصادية ممكنة سرعة وأقل كلفة اجتماعية بأقصى تراود الكثير منا في سوريةلا تزال التي الوطنية الأحلام  
دارة الاقتصادية الإ اءأد يعتبر بعضهمف .الاقتصاديين براءالخاصطفاف جديد بين  إلى في نهاية الأمر  الأمر أدى هذا
داء غير كـاف وغـير   يعتبرون هذا الأمنهم  نآخرومرضياً وكافياً بينما  على مر السنين موضع البحث السورية

  .الخاصة ومعاييره مرضٍ، كل لأسبابه

ية ذاتيـة المرجعيـة وفريـدة    تنم نموذجل البناء الفكري كمالالسعي إلى  -5

 The Drift Towards Perfectionism  المضمون
البـدء   الحقيقة،في حول العقائد والأفكار المطلقة ، أصبح من الضروري النوعي  أما وقد انتهى زمن النقاش

تتحقق علـى أرض   نموذج تنموي جديدرؤى  تحقيق ل الاقتصادية السورية من جديد  تمهيداًصياغة البيئة إعادة ب
 مفـردات  سمـاع   اعتاد الناس فيها علىد مرور كل هذه السنوات الطوال التيوهو أمر لم يكن سهلاً بع .الواقع

الأطـر  تجديـد  و البيئة الثقافية والفكرية إعادة صياغةعملية كن لم تكما . خطاب اقتصادي آخر واتباع أساليب
السياسـة   فقد كـان لزامـاً علـى    .اأمراً سهلاً بحد ذاته هذه الفترة الوجيزة فيللاقتصاد السوري  المؤسساتية

حـول    عميقةمن خلال تأملات  أفكاراً ذات طبيعة ابداعية تستبنطوها في أعماق الاقتصادية السورية أن تبحث
 على سـعته  العالمدول و العربي الجوار الإقليمي اقتصاديات دولبعض نماذج وأساليب عمل وإدارة مدى ملائمة 

 فيوري ويحقق رغبات المجتمع السـوري  حاجات الاقتصاد السمع  اًميتصور كونه متلائ اًاقتصادي اًنموذج لتكون
. النفسـية  والتطلعـات  العملي والواقع والأحلام  المنسجمة مع المواقف الموضوعية توفر بعض الشروط ضرورة
 مشورة تبعتها لجان متتابعة خبراءفي لجان  الذي تم  والنقاش جملة من البحوثإلى  لحاجته زمناً استغرق الذي الأمر

   :ما يليفيمستفيضة و بحوث  مع الذات طويلة من خلال وقفة
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  :المستقلة والذاتالبحث عن الهوية المتميزة  •
 ـويثمن عالياً هويته المتميزة و الخنوع،يرفض الاستسلام والشعب السوري شعب فخور يأبى التبعية و  هذات

مؤكـداً علـى    و لهيجب أن يكون ملهماً  قبل السياسات الاقتصاديةولهذا فأي نموذج يراد إتباعه من  .المستقلة
 الجـاهزة دوماً إلى رفـض الوصـفات    يدفع بهكان وهو ما . من الخارج أي تأثير واستقلاليته عنهويته المتميزة 

تقدمها بعـض المنظمـات    كانت التي تلك لاسيما المهملة للجانب الانساني والاجتماعي والسياسي في الحياة، 
لما فيها من تجاوز للسـيادة الوطنيـة وإهمـال للجانـب      النقد الدوليكالبنك الدولي وصندوق  المعروفة الدولية
  .الإنساني

  :البحث عن النموذج القدوة لدى أصحاب التجارب الاقتصادية الناجحة •
ضـافة إلى  بالإ ر الاقليمي وبين الأصـدقاء دول الجوا تجارب فيالبحث عن نموذج قدوة ب لقد أدت الرغبة

سلسلة مـن الـرحلات   ب للقيام  باديء ذي بدء حماسي اندفاعقلالية إلى نتيجة واضحة تكمن في الرغبة بالاست
 كما أدت هذه الرغبة ذاتها. الأخرى الدولوأساليب تجارب  عن كثب فيالتمحيص  الإطلاع و الاطلاعية  بهدف

 إلى سورية في شتى جوانب عملية الإصلاح الاقتصادي المختصين الأجانبالعرب وبراء الخالكثير من استدعاء إلى 
مختلـف أوجـه    مواضيعها تناولت على عجل في كل مكان أقيمت  محليةورشات عمل  ندوات بحثية و لحضور 
الحر  الانسياب في نهاية الأمر تضمنيراد لها أن  العملية الإصلاحية التيجوانب  مختلف لاسيمالاقتصادي والعمل ا
الاقتصادي والاندماج في السـوق العالميـة   عملية الإصلاح وتحقق وعوامل الإنتاج ، للسلع والبضائع  والكامل
 شرائح دخـل تملة لسلبية مح ردود فعل حدوثقد تؤدي إلى  سياسيةتفاعلات  دون تداعيات اجتماعية أو الحرة

الاعتماد على تحرير الاقتصاد و تهدف إلى ى سياساتعل واسعة الطيف تعاني شظف العيش وضنك المحول منخفض
في  الرحلات المرجو من  دفالهكان . الاقتصادية بشكل عقلاني مقبولفي توزيع المصادر  السوق اقتصاد  آليات

مارات العربية المتحـدة  وماليزيا والإ تونس ومصرك  الناجحة الاقتصادية التجاربدول إلى  تلك المرحلة الأولية
أقرب تكون  عداد سياساتإ  " العلم ولو  في الصين اطلبوا) " ص(الأعظم  الصين مصداقاُ لقول الرسولوالهند و

  .. والموافقة الاجتماعية من حيث المثالية الأخلاقية والملاءمة الاقتصادية أو هي الكمال بعينه إلى الكمال
أولاهمـا  :  من حيث الكفاءة في الأداء الأمر وكأنه استقر على نموذجين رائعين  بدا هذه الرحلات نهايةوفي 
وثانيهما يرضي تطلعـات   ،  وتصوراتهمالمخضرمينتوجهات و تطلعات يرضي  حلالذي كان بمثابة   وهو الصين

على الرغم من فارق الظروف والملابسـات واخـتلاف التـاريخ    . دبي إمارة نموذج المتفتح وهوالشاب  الفكر
فالسـهول   أصعب من أن يقاوم، الناجحين اغراء النموذجين لقد كان. اعيةوالعادات الاجتم والسمات الجغرافية

  .كما يقول المثل الانجليزي الخضراء تبدو دائماً من بعيد أشد اخضراراً وخصباً
  :القادرة على أداء المهمات المطلوبة الخبرة والكفاءةالبحث عن  •

اءات المناسبة للأداء الاقتصادي المتميز من هذه السنوات قلة الخبرات والكف لقد اكتشف في مرحلة مبكرة
، ولهذا كان لابد من الاعتماد على المواطنين السوريين ذات الطبيعة الانتقالية الظروف الموضوعية السائدة في ظل
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في المنظمـات الدوليـة أو    أو الذين سبق لهم العمل الخبراء العاملينالمواطنين بعض في الخارج و الأكفاء المغتربين
يسـمح  بإعـادة دمـج      إصلاح اقتصادي فعال لهم العمل هناك من أجل ضمان أداء يتم من خلالهسبق الذين 
 ـ .مهما كانت صغيرة ولكن دون إشكالات اجتماعية وسياسية .تصاد السوري في الاقتصاد العالميالاق ان لقد ك
باختصـار المسـافات    براتبمحاولة اكتساب الخ يتجلى للأمور في النظرة واضحالتبسيط ال بالتأكيد بعض هناك
 ونـدوات نقـاش و   فكرية أو المشاركة في  مؤتمرات ومهرجانات إلى عن طريق الدعوة الكلف الماديةتخفيض و

ورشات عمل قصد منها السماح بتكوين  مهارات و خبرات جديدة في أقصر وقت ممكن عن طريـق التجربـة   
وتجـارب  من الاستنجاد بخـبرات   في نهاية المطاف  دونظراً لضغوط الزمن ومتطلبات الاقتصاد كان لاب. والخطأ

 ـ كثيرة محاولات بعد .في هذا المجال لتأدية المطلوب وحشدهم   همالسوريين المغتربين واستنفار برات لاستيراد الخ
  . ح الطرق للعامل الخارجيوالتقانة الحديثة عن طريق فت
  :البحث عن التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية •

مـن العدالـة   ومقبول من ربط تحقيق التوازن الاقتصادي بمستوى معقول في نهاية الأمر اً كان لابد أخيرو 
قتصـادية يطـالبون   الحرية الاأولوية إذ كان أنصار . مجال أخذ ورد تحقيق ذاك الأمر حتى ولو كان الاجتماعية،

وكثيراً مـن العدالـة     من الحرية الاقتصاديةيريدون قليلاًا كان أنصار العدالة الاجتماعية بينم بالمزيد منها أولاً، 
   .من أصعب المهام هذا الأمر  حتى ولو كان لطرفينبين اما إيجاد نقطة توازن  لابد من ولهذا كان. أولاً الاجتماعية

  :ستقبلمحاولة استشراف الم •
 ـطن في وتحديد أي  و استشراف ناجحة إلى أي سياسة اقتصادية  تحتاجأن  وفي النهاية كان لابد   تقبلمس

في حـال   تصور المكانة التي يمكن للاقتصاد السوري أن يصل إليهـا ل يراد بناؤه ، وذلك الأمدأو متوسط طويل 
مـن خـلال    عملياً بشكل مبدئيم 2007و 2006في عامي وهو ما تم  .الاقتصادي الإصلاحتنفيذ عمليات 

و  ،للانمـاء عاون مع برنامج الأمـم المتحـدة   م التي تم تنفيذه بالت2025مشروع رؤية استشراقية لسورية عام 
على اختلاف ميولهم وأفكارهم وعقائدهم ومشاربهم من خبراء التنمية والتخطيط والاقتصاد  264نحو  ةشاركم

 عملـهم إلى في نهاية  توصل هؤلاء  وقد. جهات رسمية وخاصة وفي بعض الجامعات السورية  فيمن بين العاملين 
  : اضيةافتتر ثلاثة سيناريوهات

 سيناريو استمرارية الوضع الراهن = ج      .السيناريو التنموي -ب         .السيناريو الليبرالي  - أ 
  

  متون السياسات الاقتصادية السوريةهوامش على  - 6  
  أيها السيدات والسادة الحضور

 الاقتصـادية   النظريات  بمضمونبالتجريد أو كثيراً من الناحية العملية لم تهتم السياسة الاقتصادية السورية  
 هالأن معظم اهتمام لسياسات الاقتصاديةالتي تقدمها ل لولالحأو بحرفية  معها او بمدى انسجام اجراءاتهاالمدرسية 

للمسائل التي يثيرها المدرسية  هذه النظريات أورد تها  التي العملية والتطبيقية مدى نجاعة الحلول ىكان منصباً عل
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هـذه  الفعلي المحتمل على نموذج اقتصادي تصـورته  تأثيرها درجة معرفة على و مطلوب تنفيذ إصلاح اقتصادي
على الـورق عمليـة    ولهذا لم تكن صياغة متون السياسات الاقتصادية السورية. نته في أعماقهاستبطواالسياسة 
مـن قـوى    جاءت على اختلاف أنواعها كانت شديدة سواء الاجتماعية والسياسية والفكرية فالضغوط .سهلة

الضغط المحلية المتجلية برغبات ومصالح القوى الاقتصادية الفاعلة وتنظيماتها في سورية سـواء منـها الصـاعدة    
بالإضـافة   مرت خلال مراحل سابقة الساعية وراء اختراق جدران الماضي أو المحافظة المدافعة عن المزايا المكتسبة

مات الدولية والمصالح التجارية الأجنبية المتداخلة أحياناً مع مصالح إلى قوى الضغط الخارجية المتجلية بخبراء المنظ
كلها كانـت  أنها في هذه المرحلة صادف قد تالعالم ، و في دول أوروبا ووأالإقليم وتطلعات بعض دول الجوار في 

  .وفةالمعر حرية الاستثمار وحريات السوقو  الرأسمالحركة حرية ضمان تسعى وراء تحقيق حرية التجارة و
كانت السـبب في انعـدام وجـود    الاقتصاد سياسات اقتصادية بعيداً عن أساتذة علم  لعل صعوبة صياغة
د مكانية وزمانية محـددة  أبعا في وثيقة منفصلة ومكتوبة  ذات معترف بهمعلن و محدد  برنامج اصلاحي مكتوب

الخطـة   نصـوص  بعض هم إلا إذا كانتالل. في الأهمية حسب المراحل الزمنية و الأولوياتومبوبة  مرتبةسلفاً 
  .المكتوب الاصلاحي  تمثل هذا البرنامج العاشرة  الخمسية 
 
مـن  و متوفرة قليلةوثائق خلال مراجعة واستنباط متون هذه السياسات من فيما يلي استقراء  تحاوللهذا  

 هـو فالسياسة الاقتصادية  أهم  أهداف أما .تناولت هذه السياسات بالاشارة والتنويه تصريحات صحفية مطالعة 
  :مايلي

 ولكن اجتماعي نعم ...اقتصاد سوق  •
 ريـة قامة اقتصاد سوق اجتماعي يجمـع ح السياسة الاقتصادية السورية بأنها تسعى إلى إ نصوص متون تقول

تستطيع لم خيار  وهو .نينللمواط الاجتماعية العدالةتوفير ضمان  إلى تصادية وحرية الاختيار المبادرة الفردية الاق
ولا شك  .مثل ألمانيا وهولندا ودول اسكندنافيا في هذا العالم بالغة الثراء والحظوظ سوى أمم قليلةتحقيقه بحد ذاته 

في جميـع   ويحتـاج  كبيرة جداَكلفته  لأن فاتورة أمر مجهد للموارد ل بشكل فعا في سورية المفهوم تحقيق هذا أن
  :ما يلي حقيقه من توفرلت ، ففي سورية لا بدلبعض الوقت الأحوال 
  .منطقياً مقبولةاقتصاد مزدهر ينمو بمعدلات حقيقية وفعلية وجود  -
 .أو أقل %2و4بحدود  بمعدلات مقبولة أو محدودة سكانياً و اقتصادياً مجتمع عصري ينموتوفر  -
 .راسخة البنيان دولة مؤسساتيةتنظيمات وجود  -
 .مناسب طار نظام إقليميوجود جوار غير معادي متعاون في إ -
 .عند تقييم كل جهد إنساني  واضحة بدون لبس  معايير اقتصادية على  عتمادوجود ثقافة الا -
 .تسمح يالتوزيع على المدى الفصير صادية كافيةوجود موارد اقت -
 ستند إلى كفاءة اقتصادية عاليةمذي فوائض  وجود اقتصاد وفرة  -
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عائلة في المنطقة  6875تم منح . س.ألف ل 600- 137تبلغ كلفة مريض بالأمراض المستعصية في سورية نحو 
ترى لو أن كل عائلة محتاجة في سورية حصلت على . الشرفية  إعانات مالية شخصية حسب رأي بعض الصحف

 كم ستبلغ الفاتورة المطلوب دفعها من الدولة؟  . س فقط .مبلغ رمزي قدرة ألف ل
 

  ولكن استشرافينعم .. طيط تخ •
ن أي نوع، فآلية السوق تعيـد  إلى تخطيط ممن حيث المبدأ لا يحتاج اقتصاد السوق  من الناحية النظرية

والربح كما من خلال آلية السعر  وذلك .تصادية بكفاءة مشهود له بهاقر الاوتوزيع المصاد العرض والطلب بنية 
تأشـيرية   برامج وخطط بقى بحاجة إلىأداء  أجهزة الدولة  بولكن . التوازن الطبيعي المطلوب الخفية تقرض اليد

ولهـذا لا  . محدد أعمالها على مدى زمنيأساليب و إمكاناتها الماديةتحديد برامجها من خلال   وترشد تعكس أولياتها
وهو نوع من التخطيط  .هان التخطيط العقلاني الذي لا يتدخل بآليات السوق أو يعرقل عملمبد من ممارسة نوع 

ليس بالتخطيط الاستراتيجي أو المرحلي كما أنه . عي أو العملياتي أو الجزئيلقطاوصف التخطيط ا لا ينطبق عليه
طـلاع  صاد السوق يسمح به بهدف الإاقت لاستشراقي الذي يعتقد أصحابه أنالتكتيكي وإنما نوع من التخطيط ا
ه بمـا يجـري في   ن هذا النوع من التخطيط لا علاقة مباشرة للأ تمع  المستقبلية على معالم الاقتصاد وملامح المج

مـن   اجتماعية كانت أم غير اجتماعية، ويتم آليات اقتصاد السوق عمل الاقتصاد  بحكم كونه يتم بالتوازي مع
فالاستشراف يتم بالنتيجة . .الاقتصاد وحراك المجتمع حركة قبل رجال حالمين بمستقبل من نوع ما استناداً لمجريات

بطريقة التنبؤ  يتم أوعلى المستقبل بطريقة منهجية  حتى الآن الحاضرإما اعتماداً على إسقاط مؤشرات واتجاهات 
ات ومسـتويات  بـدرج الاستنباط الحلم أو بواستدعاؤه ب المستقبل ورؤية مكنوناتهللكشف عن أغوار  التكهنو

  .الحدوث مختلفة احتمالات درجة
 عدة أناس من ذوي الرؤىدة عاشارك في رسمه التخطيط مجرد تصور لمستقبل قد ي وهكذا يبقى هذا النوع من

مـع قـرارات   يتفاعل مباشرة توجهاتها أو مع  وأ مع حركة السوق بالضرورة ، ولكنه لا يتقاطعوالمعرفة والخبرة
علـى  وعلى كل ف .والأمل الحلمالكثير من فهو مجرد رؤى فكرية فيها  .المحتملينتصورات  وأالمستثمرين الفعليين 

 التنمية مو او النلاعتماد على آليات السوق الحرة مع وجود التخطيط لعمليات بتناقض االرغم من العلم المسبق 
السياسـة   فقـد آثـرت   المجهول لاستشراف المستقبل أداةأو إلا أن يكون وسيلة لبرمجة الأداء الحكومينظرياً 

بار التخطـيط  ولكن من خلال  اعت .سوق الحرة وبين التخطيطالاقتصادية السورية الجمع مابين اعتماد آليات ال
 مباشرةأحد رف المستقبل دون أن يساهم و استشرافياً يستش من ناحية في المجتمع والدولة تأشيرياً غير ملزم لأحد

دخلـت  كون أجهزة التخطيط على كل المستويات قـد  وهكذا ت. من ناحية أخرى في رسم معالم هذا المستقبل
إلى وجود أكاديمي  عن كل ما سبقها من مراحل لتتحول أداؤها ومفهومها تلفيخ ذات طبيعة خاصة مرحلة ثالثة

ن يحب لم من السنين القادم  الافتصادي لسورية فيصور المستقبل عمل من أجل رسم يوالوطأة  خفيف الظل طيفي
العمليـة  من الناحيـة   مجرد نشاط فكري حيادي وهكذا أصبح التخطيط من جديد.الاطلاع على هذا المستقبل
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 تحديد مساراته أو ترشيد استثماراته يهدف إلى إنارة الشكل الذي سيكون عليه المستقبل لا يةالسياسية والاجتماع
أصـبح ممارسـوه   هكـذا  و .أو الاقتصاد مطلوب احداثه في المجتمعاً تعييربرامج والخطط التي ترسم أو اعداد ال

جهابـذة   أكثر من كـونهم  فكريةال وجود الرؤىو للعلوم المستقبلية يةعلميتوخى فيهم المعرفة الوخبراؤه رجال 
 . عاجتمعلم الااقتصاد و دهاقنة 

 
 آخراً الخاص والاستثمار.. أولاً ..الخاص الاستثمار  -7

ذج الأساتذة في علم نما مثل نظرية بحاجة إلى نماذج تنمويةأيضاً لم تكن السياسة الاقتصادية السورية هذه المرة 
روسنو أو هيجنز أو نورسـكه أو  و   دومار-هارود فائت من أمثال طوال ستينات وسبعينات  القرن ال التنمية 

  غـيره أو  من مدرسة فيينا النمسـاوية للاقتثصـاد   بيتر مشوإلى نماذج أسبق كنموذج جوزييف كيندلبرغر  أو 
 ـاء وضع خططها التأشـيرية  تستعين بها أثنكمتذج أساتذة  المدارس الكينزية أو الماركسية في الاقتصاد    ةأو المادي

للـدخل  ووسيلة التخطيط الاستشرافي ، وآمنت بالاستثمار الخاص وجده طريقاً   نموذج بعد أن اختارت لنفسها
 إلىالمباشـر   الوصـول واضحة جداً تكمن في  حاجاتهالقد أصبحت   عمل والرفاه والنمو وتشغيل الباحثين عن

في مهمـة تطـوير الاقتصـاد      معها اد للتعاونالذين هم على استعدو والمستثمرين الواثقين بها الفعلي الاستثمار
في مطلع القرن الحادي والعشـرين المـيلادي    سوريالاقتصاد الادارة رجال  علناً هنا أن  وإني أعترف. وتحديثه
الـذين   أسلافهم في القرن الماضـي  من كثير منللمسألة الاقتصادية الجانب العملي أكثر واقعية واهتماماًً بكانوا 

  اليـوم افتصـاد  لقد شكل الاستثمار الخاص لب أفكار رجـال  . للجدال الايديولوجي من أوقاتهم أوقفوا كثيراً
كل الاهتمام والمساعدة الممكنة عن طريق تقديم كل ما تسـتطيع  وللقائمين عليه  فقدموا لهمحور أمانيهم أصبح و

دون تفضيل لحنسية أو لشـخص  ضريبية وإعفاءات  مالية وإدارية حوافز الدولة منحه من إمكانات اقتصادية و
ولاسيما في حال " مستثمر  أهلاً وسهلاً بكل"  على طول السنين دوماً المعلن كان الشعار. أحد فكرل لون أولأو

ولاسيما إذا كان جاهزاً لتنفيذ مشروعه ". وفادر من حيث الامكانات المالية توفر رغبة صادقة لديه،جاد في كونه 

  .استثمار أموالها وتحمل مخاطر المشروع المختلفةوفر على الدولة التي ت  B.O.Tفي إطار صيغة
 إعادة الاعتبار للقطاع الخاص-8

الاعتماد المطلق على الرأسمال الخاص المحلي والعربي والأجنبي في تمويـل  ولقد جرى تطبيق هذه السياسة في إطار 
 من تـداعيات الـذكريات   المحلي الخاص تحرير القطاعتطلب  الأمر الذي. بدرجات متفاوتة من النجاح التنمية
العقـد شـريعة   "  اقرار مبدأ وإعادة تأهيله اقتصادياً عن طريق في الاقتصاد السوري  باعادة رسم دوره  القديمة

علـى أسـاس   التعامل البدء بمنطلق ووثيقة إطلاق اقتصاد السوق من عقاله،  الذي يعتبر أهم بند في" المتعاقدين 
العرض والطلب في سوق حرة وشفافة ومنفتحة   وفقاً لسعر يقرره في كل مرة تلاقي منحنيّالحتبادل المنافع والمص

العمل على تحقيق فرص التنافس الحر بين المنتجين بمنع الاحتكار بشتى مظاهره هذا ما كان يتطلب و .على الخارج
مايتهم مـن الغـش والتـدليس    وحمايتهم من خلال جمعية تسعى لح وأنواعه، وتأمين حرية الاختيار للمستهلكين
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أما الاجراء الآخر في هذا المحال فكان محاولة تجميع الشركات الفردية الصغيرة في شـركات  .  والتزييف والخداع
وهو اجراء يضمن تمويلاً أفضل لقاعـدة  .  كبيرة مساهمة تستطيع طرح أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية

إلى مستوى أداء أفضل بسبب التقانات الأفضـل   الخاصة  الشركاتكما يسمح بوصول هذه .الانتاج السوري
فاعلاً وقـادراً   هذا القطاع الخاصليصبح  مثل سورية والشام شركات قابضةوالادارة الأمثل ، ومن ثم إحداث  

   .أو في مجال الاندماج في السوق الدولية في عملية النمو والتنمية منه  سواء  على أداء الدور المطلوب

 إعادة تشكيل السوق السورية وتوسيعها-9 
صغيرة نسبياً غير جذابة لعمل الشركات الكبرى بالمقارنـة   تعتبر السوق السورية بالمفاهيم الاقتصادية كانت

دول بعيدة مثل دول غرب أوربا والولايات المتحدة الأمريكيـة    فيوأمجاورة كالدول النفطية  اطقمع غيرها في من
امل السـوري ، وأخـيراً   الانتاجية الحدية والمتوسطة للعوسط الدخل الفردي وانخفاض توى متبحكم انخفاض مس

المستخدم في عملية الانتاج الزراعـي   -حارج قطاع النفط والغاز  -بحكم انخفاض المستوى التقني  وليس آخراً
، فإن  في أي بلدستثمار أهم العوامل المشجعة للا ولما كان حجم السوق من.  والصناعي  وانتاج الخدمات المتنوعة

جيـة  كان توسيع السوق عن طريق رفـع الانتا لما و هذا الحجم الصغير يعتبر نقطة ضعف في الاقتصاد السوري 
على المدى القصير  اعتقد مصمموا السياسة الاقتصادية السورية أن  المسـألة   الحدية والمتوسطة أمراً صعب المنال

وعـدم   في قصور الطلب الفعال كينز. تطبيق عملي لنظرية جون مناسب لمجال ممجرد الاقتصادية في سورية هي 
ولهذا كان الحل برأيهم هو ضخ بعض القـوة الشـرائية   . ب تفضيل السيولةبسب كفاية القوة الشرائية في السوق

في مسعى  لتوسيع السـوق السـورية   المواطن السوري  جيب الدولة والقطاع الخاص إلى مصارف المتوفرة لدى
علـى  بدون حـراك  قابعة  بيرة للمواطنين والدولة ولقد شجع وجود ودائع ك. ع طريقة وأقل كلفة ممكنةبأسر

 لم يؤمن هـؤلاء . حسابات مصرفية لأجل في الداخل والخارج لم يتم تسليفها للمنتجين والمستثمرين هذا التوجه
بأن المشكلة  تقديم جلول سحرية الطابعفي غمرة تلهفهم على  أبداًالزملاء الأعزاء على اختلاف مواقعهم  السادة

كما لم يؤمن عؤلاء بأن .شح في القوة الشرائية السوقية مجرد الاقتصادية في سورية بنيوية الطابع وليست ناجمة عن
 الاقتتصادية لمصادر سـورية   سوء الادارةبو المتوسظة والحدية للعامل السوري من جهة المشكلة تتعلق بالانتاجية

  . بنظرية كينزيمكن معالجته وليس أمراً يتعلق بالنقد أو   من جهة ثانية

 إعادة تشكيل المناخ الاستثماري في سورية-10
 بحيث يصبح جاذبـاً للرأسمـال    في سورية من إعادة  تشكيل المناخ الاستثماريوفي هذا الاطار كان لابد  
،  الشخصية مستقل حر الضمير ضاءنية  من قبل قالقانووالحماية رعاية بحاجة للالخاص فالمستثمر . محابياً له الخاص

منى شاء  الحدودأو عبور ه ولخبرائه وورثته بحرية اختراق لأمان ولراسماله بالسلامة ولارباحبا وضمانات لشخصه
 في حال الاختلاف مع أي مواطن محليحصوله على المعاملة العادلة من قضاء حر مستقل  وتأكيد  احتمال  ذلك 

التملـك  لملكية لعوامل الانتاج  متى شـاء  قوق اتمتعه بحالادارة المحلية ، وضمان أجهزة من قبل  على الاحترامو
التي تحكم  إعادة النظر بالفلسفة الاقتصاديةضرورة فاعادة تشكيل المناخ الاستثماري تعني . أو المشروع للأرض 
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الاهتمام إلى   Economic Aggregates لاقتصادية أولاً  ونقل الاهتمام  من الكليات العمل الاقتصادي
بدايـة مـن    . في السوق ومشاريعهم النشطاء العاملين بجد في تطوير استثماراتهم الأفراد الاجتماعي والسياسي ب

لمؤسسات التعليمية  ولاسيما  المجتمع عن طريق إعادة النظر ببرامج اإعادة تشكيل الثقافة الاقتصادية المتداولة في
وإصـدار القـوانين   تغيير الموقف الاعلامي السلبي من اقتصاد السوق، محاولة و لأداء، من حيث الصلاحيات وا

بحيث يصبح المناخ الاستثماري في سورية مصدر راحة للمستثمرين المحليين المشجعة والمراسيم والتعليمات النافذة 
ستثمر الخاص أو من خلال والعرب والأجانب المحتملين من خلال تنظيمات وصكوك قانونية تحمي استثمارات الم

تقديم عهود مكتوبة و وعود شفهية بتقديم كل ما من شأنه زيادة حجم  الأرباح المتوقعة من قبله نتيجة عملـه في  
الأمر الذي يزيد من طمأنينته إلى سلامة رأسماله والتأكد من عدم اللجوء إلى مصادرة هذه الرأسمـال أو  . سورية

الحيلولة دون ابتزاز المستثمر أو اختلاس أمواله، أو التحايل عليه أو التحيز ضده تأميمه أو التصرف فيه أو به، و
 قـانون إصدار و لتجارة عادة تنظيم غرف اقاننون للتجارة  وآخر لإ للاستثمار و وانين متتابعة واصدار ق.قانوناً

، وقانون لمكافحة .ب التجارةنع الاغراق والممارسات غير الشرعية المسيئة لحرية انسيالملجمارك  وقانون جديد ل
الفساد وقانون للمناطق الحرة و إنشاء الهيئة العامة للمواصفات والمفاييس  وهيثة الاستثمار، وإصدار فانون حماية 

وضمان التنافسية للمنتجات السورية  وقانون للاستثمار العقاري وقانون جديـد   وآخر لحماية المستهلك الجودة
أحدث الهيئـة العليـا     قانون للصيرفة  وقانون آخر للصيرفة الاسلانية وقانون  للتأمين، و لتنظيم وعمران المدن

اسـتهدفت احـداث هيئـة     إلى جانب قوانين أخرى وقانون النقد الأساسي وقانون للمصرف المركزي للتأمين
لبيئة القانونية التي إعادة صياغة ا هافااستهد إلى ق للمعونة الاجتماعية وهيئة لتنمية الصادرات  وصندو الضرائب

تشكل إطار العمل الاقتصادي  في سورية  بحيث تصبح البيئة الاقتصادية في سورية منسجمة مع متطلبات نموذج 
صكاً قانونياًً في هذا الإطار خـلال الفتـرة    3041صدور لحد كبير وهو ما ضمنه . اقتصاد السوق الاجتماعي 

وهذا يشكل عيضاً من  .حف الاقتصادية الصادرة في سوريةم كما قالت احدى الص2007ونهاية عام  -2002
الترخيص لعدد من شركات الطيران الخاصة مثـل أجنحـة    التوحه  نحو والاطار وقد جرى في هذا المجال .فيض

مع  مؤسسة الطـيران   مصر والعراق بالتوازيك بلدان مجاورة الركاب إلى تودان نقل الشام ولؤلؤة الشام اللتين
عدد كبير من شركات التأمين الخاصـة و المصـارف   في السوق   كما ظهر.التي تملكها الدولة ورية العربية الس

  .التي تعمل إلى جانب مؤسسات القطاع العام و الخاصة الربوية والتكافلية
تجمعهم بسورية وحدة الثقافة  لمستثمرين مريحة ومربحة فرصة عملية على العالم وهكذا كان الانفتاح السوري

رافي عض دول الجوار الجغبمن  جاؤوا  آخرينشام الأخرى مثل لبنان والأردن ومن دول بلاد ال جاؤوا  اريخوالت
 ولاسيما السعودية وقطر والكويت والامارات الخليج العربية الجزيرة و دولعض مثل إيران وتركيا، ونهاية  من ب

لنفط وانهيار دولار أمريكا مع بدء انهيار الهيمـة  الذين فاضت خزائنهم نتيجة لأسعار برميل النفط في نهاية عصر ا
حـتى الآن  لإقامة مشاريع تنموية في سورية كان أكثرها    Pax Americanaالأمريكية والسلام الأمريكي

ومجمعات السـكن  )  Malls(التجاري  مجمعات البيع  الفنادق والمنتجعات السياحية و من النوع الخدمي مثل
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الادارة الاقتصادية لم يفد والحقيقة أنه . والفليل من النوع الانتاجي  الربوي والتكافليالمصارف وشركات التأمينو
الود المريح واعتماد طرائق وتكتيكات العلاقـات  مظاهر  الكثير من  حسن النوايا وطبب التعامل وما أبدته من 

الشراكة مع أوربـا  اتفاقية رغم توقيع  ،إلى سورية الخاصة والتقانة المتقدمةذب الرساميل الأجنبية سبيلاً لجالعامة 
السـبعة   مـن برلماناتهـا   معهـا  ر اتفاقية الشراكةماتزال أوربا تساوم وتسوف حتى الآن في اقراف .بسرعة ولهفة
   .,ملفات المنطقة الأخرى حول مناسبة للغرب سعياً وراء ابتزاز مواقف سورية  والعشرين

 :  The Pros & Consالها وما عليهام: السياسة الاقتصادية السوريةتقييم  -11

 نظرة عين طائر     

في كل  على مر السنين يدفعها الافنصاد ة أحياناً باهظ قد تكون وأثمان أي كلف نتائج لكل وصفة اقتصادية
بحكم طبيعة علمهـم  ، كل على انفراد ، يملكون الفكرية الاجتماعية و الاقتصاديون ككل أرباب المهنف .مرحلة

 وأفكارهم العقائدية الشخصية وخبراتهم تهربتج هم وبيئة كل من تختلف بحسب ومسألة وعة لكل حالوصفات متن
وهذا هو حـال السياسـة الاقتصـادية    . رؤيتهم للأشياءزوايا وخلفياتهم الفكرية وطبائعهم النفسية و اختلاف 

  . أولاً من بعيدا ترى كمخلال الفترة منجزاتها  بعض بتعداد لي  السماح أرجولهذا .  السورية

  :المنجزات-آ
 الاقتصـادية   الأهداف ق بعضتحقي المنصرمة  ينخلال هذه السنتم قد  إن من الواجب والانصاف  القول أنه

اول والتي نحـا  .خلال السنوات الوجيزة موضع البحث تصادي قالا المنجزات القانونية ذات الطابعالكثير من و
   .أيضاً الموجزة شارة ولربنا بالدراسةبالا تناول البعض منها في هذه العجالة

دور آلياته في والقانوني ل الثقافيمن جديد ، واعادة الاعتبار  اقتصاد السوقوثقافة  مفهوم فكرة و ترسيخ  1
كما جرى . واقتصاداً وسياسةًفكراً  دة تأهيلهاإعا ، كما جرىوالثروة والمصادر الاقتتصادية  توزيع الدخل

كانت السرعة متفاوتة مابين الـبطء  . ه حرية الأسواق والتعامل مع العالم الخارجيقطع مراحل رائعة باتجا
من ثقافـة التـدخل    السريع على الانتقالالمتوقعة أو المحتملة  والتسرع حسب طبيعة وشدة ردود الفعل 
ومع ذلـك  .اًوهو انتقال لم يكن سهلاً من الناحية العملية أبد. واسع المدى إلى اتفاقية اقتصاد السوق الحرة

استمر في  هذا الاطار  اصدار قوانين تضمن التجارة الحرة والتنافسية وحماية المستهلك وفـانون التـأمين   
 . وقوانين المصارف وعشرات غيرها

          
توقيـع  ، و لمنظمة التجارة العالميـة   ضمامللإن لم يكتمل بعد ثيث ح سعىم م2002منذ عام كما جرى  2

اعتباراً من عام   منطقة التجارة العربية الكبرىاستكمال تفعيل دور سورية فيالأوربي والشراكة مع الاتحاد 
باقامة مثل ذلك مع ماليزيا  اليوم  في سوريةوإقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا و هناك من يرغب .م2005

 .ايضاً  ذات يوم ايرانمع لربما و
 .الظروف المناسبة لعمله وتهيئة حداث سوق دمشق للأوراق المالية إالمباشرة ب 3
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المصارف  تحسين أداء وتطوير عملياتالتفكير باستخدام أذونات الخزينة ب تحديث الاقتصاد السوري تم كما 4
 .العامة

  )..منها تكافلية 3شركة  11(انتشار شركات التأمين الخاصة بنوعيها الربوي والتكافلي   5
 )مصارف تكافلية 2منها   قيد التأسيس 2 +9(  بلغ عدد البنوك الخاصة المرخصة في سورية نحو  6
مايزال هناك الكثير الـذي مـن    يبدو أنه وإن كان .بلاشك  تحسين المناخ الاستثماري في سوريةلقد تم  و 7

 .الواجب عمله
كما بلغ الاسـتيراد  . س .مليار ل 61م نحو 2006بلغت قيمة التصدير السوري من السلع الزراعية عام  8

 .س.مليار ل 67نفس السنة نحو من السلع الزراعية في 
بنافي ذلك الغاء القيود الكمية وغير الكمية  مـن رسـوم وتـأمين    تشجيع التصدير بكل الطرق الممكنة   9

سعياً وراء اندماج القاعدة الإنتاجيـة  على المصدرين والتصدير وتكتيكات إدارية كانت تمارس  وصرائب 
منتجات  والأغنام والقطن والجبوب والفوسفات سيما السورية في الاقتصاد الدولي  على أسس سليمة ولا

تجـه  ة الإنتاجية السـورية ت القاعدمنتجات من  الأمر الذي جعل كثير. يرة والمتوسطةقطاع الصناعة الصغ
س .مليار ل 529وأن قيمة الصادرات بلغت  .لتلبية حاجة الأسواق الخارجية سواء في الاقليم أو في العالم

ممـا  و.م2007س عام .مليار ل 619ولار امريكي وأن المستوردات بلغت حوال مليار د 11أي حوالي 
أصبحت بشكل بسيط  وجزئي بحيث  تبعاً لذلك تحسنت البنية الهيكلية للتصدير السوريقد لاشك فيه أنه 

 التالي على الشكل.م2007عام 
  .نفط% 62
  ).قطن وحبوب(ة يوزراع) فوسفات(سلع منجمية % 25
  استهلاكية الطابعة خفيفية منتجات صناعي .13%

  :أيضاً سعياً وراء تقريباًعلى مصاريعها  للسلع  فتح أبواب الاستيراد . 7
الصناعة السورية على التنـافس مـع    وتشجيع الاندماج بالسوق الدولية درجة متقدمة من تحقيق -آ

  .غيرها في السوق الدولية
بغمر السوق السورية .المقيم في الوطن لسوريزيادة تنوع التشكيلة السلعية المتوفرة للمستهلك ا -ب

بشتى أنواع السلع والمنتجات الاستهلاكية والوسطية المستوردة من دول الشراكة مع أوروبا وتركيـا  
  .ومنطقة التجارة العربية الحرة

  اعة والزراعة والخدمات السوريةبهدف تطوير الثصن  زيادة التنافس في السوق السورية- ج
  .بدرجات متفاوتة من النجاح دة التضخم وارتفاع الأسعارمكافحة ح  -د  

الشراكة مع أوربا وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة وتفعيل منطقة التجارة الحرة مع اتفاقية تم توقيع وأخيراً  .8
 رغبةالحديث المطول عن الهناك و. الحركة عبر الحدودتسهيل  اءات الرقابة ووعلى هذا جرى تخفيف إجر. تركيا
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تقطع سورية طولاً وعرضاً باتجاه كـل جـيران   وشبكة طرق برية جديدة  حديدية قامة سككبإقامة مطارات و إ
تحدثت الإدارة الاقتصادية السورية عن رغبتها  و. وموانيء سورية في الغرب ية في الشمال والشرق والجنوبسور

ووضع مباقر ومزارع حكومية   . لقطاع الحاصلادارات ومستثمرين من ا منح مطارات سورية الشمالية والشرقية
طرحهم للاستثمار علـى  عن الرغبة بكما أعربت   والمخلي .مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي تحت تصرف

  . اهتطويرقادرة قادرة على  شركة عربيةبأيدي  ع إدارة موانيءوضيحاول هناك من  و B.O.Tطريقة 
من مسـاحة  % 41المنطقة الشرقية لسورية التي تشكل  ة اقتصادياً ولاسيماالمناطق المتخلف الاهتمام بتنمية . 9

  :يلي ماسورية فيقتصاد لامن قراءة مساهماتها  و تشكل مصدراً اقتصدياً كبيراً لسورية كما يتضح .سورية
  .من الموارد البشرية% 57.1من المراعي % 24من الأراضي المزروعة % 44           

من إنتاج الحليـب  % 20من إنتاج الصوف % 43 ، وتوفر نحو السورية وانيةمن الثروة الحي% 36
،  الشـوندر السـكري   انتـاج  من % 37القطن  انتاج من% 69. من إنتاج الخضراوات% 30

  .النفطانتاج من % 100
 التي أصبحت تضـم  الثروة الحيوانية:طوير بعض القطاعات الاقتصادية البديلة للثروة النفطية مثلجرى ت. 11

  . مليون رأس غنم 22 -21نحو                           
  مليون راس ماعز 1و1                                     
  .مليون بقرة 1-2

  .مليون دجاجة 39.3
  .مليون طن حليب 2.6

  .ألف طن لحم أحمر 259
بلغ عدد مشتركي الكهرباء في   اء سورية  بحيثالبيوت في أنحالطاقة الكهربائية إلى معظم  كما جرى إيصال .12

 الواحدة كيلو واط ساعي في الدورة 2000يستهلك نحو  فقط منهم%  1مليون نسمة علماً بأن  4سورية نحو 
 ..الكهربائي من الإنتاج% 9ما يعادل  أن هذا الواحد بالمائة  يستهلك  أي
ملايين شـجرة منتجـة    9اك أكثر من هن أصبح أن بعد . سادس منتج للزيتون في العالمتحولت سورية إلى . 13

  .للزيتون في سورية
/ ألف برميـل   650يوم بعد أن كانت تنتح نحو / ألف برميل  370يبلغ وسطي إنتاج النفط  في سورية   .14

مؤخراً في الولايـات   سعره الدولي فوصلازداد  قد  النفط الجدير بالذكر أن برميل   .يوم حتى نهاية الثمانينات
  .دولار أمريكي 110 حوالي المتحدة إلى

كثيراً خلال هذه الفترة كما زاد التصـدير  الدولي وكذلك حدث لمادتي الغاز والفوسفات التي زاد سعرهما . 15
ا عن طريق التكثيف والغسـيل والإسـراع بوصـولها إلى    ملتحسين نوعيته النجاح  ا بعد محاولات متفاوتةممنه
 .اه الهند أو محطات القطار باتجاه تركياالتصدير على الساحل السوري باتج ءمرافي
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دولار للطـن   800 وسطي قـدره   من حاجتها  إلى المشتقات النفطية بسعر%  55تستورد سورية نحو   .17
  .الواحد حسب معلومات الادارة الاقتصادية الحالية

  ).من الواحد 10/7(ة أقل من واجد بالمائ خلال السنوات الأخيرة  بلغت حصة سورية من التجارة العالمية. 18
ت طارئة على أهم مؤشـرا  وايجابية جوهرية كمية على شكل زياداتاقتصادية أهداف كما تحققت بعض   .19

مليار  1.25س أي ما يعادل .مليار ل 61مساهمة قطاع السياحة والناتج المحلي نحو إذ بلغت  .الاقتصاد الوطني
مليـار   529الصادرات حـوالي   حمحو% 7م حوالي 2007بينما بلغ معدل نو الدخل الوطني في عام .دولار

تمت زيادة الناتج المحلي بالأسـعار   كما .غير نفطي%  70 -68ا منه) مليار دولار أمريكي 11حوالي (س .ل
في تلـك  %  1.4م أي أن الزيادة الحقيقية في متوسط دخل الفرد لم تزد عن 2007عام %  3.9الثابتة بحوالي 

  . السنة
مليار دولار في خليج   3منها حوالي  مليار دولار 12و غ الاستثمارت القطرية في سورية نحر أن تبلمن المنتظ. 20

  .ابن هانيء
م 1990من النفط ذروته عـام   بلغ انتاج شركة نفط الفرات المشتركة مع شركة شل  المسجلة في سورية . 21

 2جت هذه الشركة من أرض سورية نحو أنت. منتجة حتى الآنماتزال  300بئر منها  800حيث كانت تنتج من 
ألف برميل يومياً من  145و نحغ انتاج هذه الشركة الآن  ليب, سنة مضت حتى الآن 20خلال  نفط بليون برميل

   .سب المعلومات المستقاة من نشرات شركة شلحيومياً   مليون برميل من الغاز  160و النفط
الخاصة  مثـل   ولكن المصارف السورية .عيها الربوي والتكافليانتشار المصارف الخاصة في مدن سورية بنو. 22

وهـذا  . مليون دولار علـى الأقـل   60بحاجة إلى تصنيف دولي بعد رفع رساميلها إلى  العامة ماتزال المصارف 
  . التصنيف يحتاج إلى عملية تدقيق لحساباتها على أيدي شركات معروفة دولياً بسمعتها العالمية

وتوسـيعاً للتشـكيلة    لرسوم الجمركية طمعاً في تشجيع الاستيراد وتخفيف كلفة المعيشـة جرى تخفيض ا.  23
كما يتضـح مـن   . وطلباً لتحقيق النموذج التنموي المطلوب. واستعداداً للدخول في الشراكة مع أوربا السلعية

  :الجدول التالي 
  العام       متوسط الرسوم الجمركية                       

  %255م     2002                
                2003      60%  
                2007      14 %  

 الصعوبات -ب
  : بما يليأهمها  تلخص ي.   في المستقبل تنذر بشر مستطير سلبية بروز ظواهر كان هذه المنجزات الواقع أن تمن 

 :ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار. أولاً 
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كثير منهم لايدري ما يفعل بمالـه والأكثـر   . من ظاهرة التضخم هذه الأيام  يعانون المواطنون السوريون
شر البلية ما " بعض الناس يستدركون روح الدعابة والفكاهة على قاعدة . يتساءلون عن المستقبل الذي ينتظرهم

ؤال الذي أتساءله كثيرون مهم يسألونني  في طريقي إلى التسوق أو العمل  نفس الس. بتأليف النكات" يضحك 
  .ليس إلا في هذه العجالة ساحاول أن أجيب من باب العلم بالشيء. ا بعد؟ وماذ. ؟ ..إلى أين . في أعماقي دوماً 

   أيها السيدات والسادة الحضور
بعضـها  . ذات اسباب متنوعةذات  تداعيات اجتماعية وسياسية وثقافية كبيرة و هرة اقتصادية التصخم ظا
كما يعبر ارتفاع  الحرارة عـن   في الاقتصاد واضح  وهي تعبر عن عدم توازن . الي و منها البنيوينقدي ومنها الم
وهـي   . عن نفسها بارتفاع شامل للأسعار ةتعبر هذه الظاهر. ما يعانيه الاقتصاد السوري  وهو. مرض الجسم 

كما هو الحال في لاقتصادية والمعيشية وتداعياتها ا الاجتماعية حالياُ من آثارهاالناس في سورية بعض يشكو ظاهرة 
من فرط غلاء الأسعار  بالمقارنة مع رواتبـهم    يث يشكو المواطن كالأردن ولبنان ح دول الجوار  الافليميبعض 

  :ا يلي تتلخص بم أسبابها في سورية. المحليوتلاشي القوة الشرائية للنقد ومداخيلهم  
السريع مع ارتفـاع الطلـب المحلـي وطلبـات      عدم تمكن القطاعات الاقتصادية من التلاؤم .1

  )السلعي عدم مرونة العرض. ( التصدير
فيمـا   الاقتصادي  سوريةتاريخ في  معروفوهو عجز تقليدي . عجز الميزان التجاري السوري .2

 . عدا بعض السنين
العربي وشرق آسيا وتركيا وايـران   من دول أوربا والخليج استيراد التضخم مع المستوردات  .3

 .جة لارتفاع سر اليوروونتي
صرف الدولار الأمريكي في  تشجيع الاستيراد عن طريق محاولة  اجراء تخفيض مستمر في سعر  .4

النهائي  دفاله. على سورية وتدفق الرساميلبالاستفادة من وجود الاحتياطيات النقدية سورية 
والاسـتهلاكية  الغذائيـة  تخفيض أسعار المـواد  محاولة جماح التضخم وكبح  محاولة لذلك هو
إلا . كـاليورو  المستوردة متناسين أن الدولار ليس عملة الاستيراد السوري الأساسيالأساسية 

نيجـة  التي زادت من سرعة دوامة التضـخم ن أن هذا العامل كان في نهاية الأمر أحد العوامل 
القـوة  وأدت بالتـالي إلى تأكـل   . مع السلع المستوردة من بلدان الاستيراد.استيراد التضخم

لـى  في نهاية الأمر بقدر مـا أثـرت ع   من الفقراء و محدودي الدخل  الشرائية لمعظم السكان
 .سعر صرف الليرة السورية تنافسية البضائع السورية  نتيجة ارتفاع

 . ولو مؤقت في توفر بعض السلع محلياً من حين لآخر إلى شحتشجيع التصدير الذي أدى  .5
س تتوزع  ,مليار ل 61نحو  م2006عام  السوري الزراعي التصدير  من القطاع بلغت قيمة  .6

 :لما يلي
  .س.مليار ل 2كمون . س .مليار ل 1و2قمح .  س .مليار ل 8و5  قطن     
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  س.مليار ل 2زيت زيتون . س .مليار ل 1و5فواكه . س.مليار ل 2و5بندورة       
  س.مليون ل 275حمضيات . س.مليار ل 1و3ألبان وأجبان  . س.مليار ل 22أغنام 

 س .مليون ل 584عدس      
 في سنوات معينة لسوريةالسنوية الموازنة العامة  في  عجزاستمرار وجود ال  .7

  :نسبة عجز الموازنة العامة                                                   
  نسبة عجز الموازنة  العام

1970  24%  
1980  29%  
2000  17.6%  
2007  11.75%  
2008  12%  

 .التسهيلات الائتمانية من قبل المصارف بأنواعهامنح التوسع المستمر في  .8
  التنموية سورية مشاريع على الاستثمار في الأتراك والعرب والايرانيين  تدفق المستثمرين .9

 يين المغتربين بأرصدتهم من الخارجعودة بعض السور .10
 .ل سنوات سبقتمن اللاجئين من العراق الشقيق خلا ونصف وجود نحو مليون. .11

لقد حاولت السياسة الاقتصادية السورية معالجة قضية السوق الصغيرة وانخفاض مستوى الطلـب فيهـا   . 11
ضـعف الانتاجيـة    المواطنين السوريين المقيمين ناجمة عنبسبب ضآلة القوة الشرائية المتوفرة بين أيدي كثير من 
ن طريق التوسع في التسهيلات المصرفية والتساهل أحيانـاً  السورية العامة والاستقطاب الشديد للثروة، وذلك ع

ببعض القواعد الذهبية في التعامل المصرفي، وذلك بمنح بعض القروض والتسهيلات لأغراض  اجتماعية معينة أو 
كالسـكن الشـبابي، أو   ذات الطبيعة الخاصة معينة شرائح غير ذلك بفائدة مخفضة أو بدون فائدة تلبية لحاجات 

الاستهلاكية  ع السلع بي ، وتشجيعسكنية معامل أو إقامة أبنية آلاتأجهزة أو اقتناء ، أو شراء سيارة أوالزواج
 بلـة   زادهالمتداول في السوق  جال، وهكذا ترتب على ذلك ارتفاع تدريجي في كمية النقد المعمرة تقسيطاً أو لآ

 لاقامـة مشـاريع  ومحططات خلال الاعلان عن نوايا ارتفاع  كبير في أسعار الأراضي الزراعية المعدة للبناء  من 
في  بعض ضواحي المدن الكبرى في سورية وكذلك ارتفاع  واضح في ثمن الأبنية  ها ذات يوم ذيتنفنوى ين تنموية

ألـف وحـدة    655تحتاج سورية  إلى ( على المساكن  الشديد بسبب الطلب الزراعية وقيد التنظيم والعقارات
أمام حركة  الأمر الذي فتح الباب  على مصاريعه ).  عض المعلومات المنشورة في الصحفحسب ب حالياً سكنية

 Inflationتصاعد دوامات التضخمبما فيه   المضاربة التجارية مع كل ما يترتب على ذلك من أمور وصعاب
Spiral   وتزايد سرعة تداول النقد velocity of currency units     مـع رفـع درجـة الآمـال 

العيش فوق طاقاته وإمكانـات  ب في سورية  ومستوى الأفق الاقتصادي بحيث يسمح للمواطن الفرد لعاتوالتط
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إعـادة  اعادة النظر بدعم المشتقات النفطية  في إطار سياسـة  مع الرغبة ب التوجههذا وقد أدى . دخله الحقيقية
الأمر . بشكل شبه يومي ل بالتصاعدالاستقرار الاقتصادي إلىاستمرار الأسعار بشكل عام وشامتحقيق التوازن و

بعد أن أصبح الفقير  من جديد مشكلة السوق الصغيرةمواجهة إلى   نهاية الأمر إلى العودة من جديدالذي أدى في
أشد فقراً والثري أكثر ثراء من الناحية العملية بارتفاع شتى أنواع الأصول الرأسماليـة في السـوق السـورية    

Backfireولقد  .شرائية للنقد المحليوتلاشي القوة ال لنقدية أعلى من مستوى الأجور الحقيقيةمع بقاء الأجور ا
ء إلى الحلـول  أغرى وجود كميات كبيرة من الأموال المودعة لدى الجهاز المصرفي بعض الزملاء المغرمين باللجو

توازن شبه  مستقر على شكلركود  حالة تغلب علىلمحاولة التباعتبارها الطريقة المثلى والأرخص كلفة  الكنـزية 
فـاض  لتخلف طويل الأمد ناجم عن انخ  Underemployment  Equilibrium اقتصادي بيتيوي

لا تراعي كـثيراً   وهي سياسة . في التسهيلات الائتمانية وغير حذر  كبير توسعالإنتاجية الحدية والمتوسطة عبر 
في ذلك وهي العوامل التي نوردهـا  بدورها ساهمت  أيضاً  أن هناك عوامل أخرىإلا  .رغبات المودعين وثقتهم

  :بعد تقسينمها في زمرتين أدناه
 

  المؤقتةالطارئة الأسباب العارضة أو  .1
بسبب عدم  من السلع والخدمات على المدى القصير والمتوسط وهي جملة الأسباب التي تؤدي إلى صآلة المعروض 

لعدم مرونة عروض بعض القطاعات الانتاجية مع أي  مع توسع الطلبالعرض من السلع والخدمات حجم تلاؤم 
 التوجـه نحـو   بفضل سياسة في الداخل شحها بسبب على منتجاتها على المدى القصير أو  الفعال حجم الطلب

  :االتصدير بأي ثمن  كما يتضح مما يلي 
 ة الإنتاجية   وجعل القاعد. حرم الاندفاع وراء التصدير السوق المحلية حيناً وحيناً من بعض حاجاتها •

  .السورية تبدو على المدى القصير غير مرنة إزاء شدة الطلب على منتجاتها وسلعها      
لانتاجية الزراعية إصابة بليغة في إصابة البنية ا م 2008ية الطارئة خلال شتاء عام ساهمت الظروف المناخ •

بيتـاً   12457حـوالي   ثلوج ت هذه التبدلات المناحية وما صاحبها من عواصف وأمطار وبعد أن دمر
هكتـاراً في   382ألف دونم مزروعة بالشوندر في درعا وريف دمشق وحـوالي   42ياً وحوالي تيكسبلا

 محافظة حماة وكثير من رؤوس الماشية، 
وبالتالي أدت إلى توقف حركة الشاحنات والنقل عـبر  . كما عطلت البنية التحتية السورية لبعض الوقت •

مالبث  ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤقتلبعض الوقت تاج إلى مناطق الاستهلاكسورية من مناطق الإن
المواد الاستهلاكية بدء من الحليب ومشتقاته ومـروراً  إلى   دائم في أسعار كثير منارتفاع أن تحول إلى 

خرى، وهذا ومنتجات الصناعات الغذائية الأ أو بدونها المنتجات الزراعية المنتجة في البيوت البلاستيكية
أمر بديهي في حال التضخم الزاحف الذي بدأت سورية تعاني منه حيث يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار 
في العقارات والأراضي كملاذ استثماري هرباً من السيولة التي تتقلص قيمتها الشرائية باسـتمرار وإن  

 .ارتفعت قيمتها شكلاً أمام الدولار الأمريكي
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  زمنةالأسباب البنوية  الم .1
تعاني منها سورية منذ الاستقلال  وهي مشكلة التوازن الاقتصادي العـام    مؤثرة وضاغطة هناك مشكلة

    :م للاقتصاد  ناجمة عن  عدة أسباب أهمهاالذي يبدو من مراجعة معطيات التوازن العا
 .وجود عجز  شبه دائم في الموازنة العامة كما سبقت الاشارة •
لطلـب الفعـال في   ما بنيـة ا  والمتزايد جاري مع الخارج نتيجة  التباين الكبيرالتبادل الت في وجود عجز •

الأمر الذي أدى بسورية إلى الاعتماد على الاستيراد لتلبيـة حاجـة   . السوري  سورية وبنية الاقنصاد 
وسرة في سورية في بعـض  عض حاجات الطبقات الممواطنيها لمنتجات الحضارة والتقانة الحديثة  وتلبية ب

  .لهذه الطبقات مستوى استهلاك رفيع الاستيراد إلى لسنوات  من خلالا
تجديد القاعدة الانتاجية من ناحية و تحفيق مستوى لأغراض  الحاجة إلى حجم كبير من الاستثمار الخاص •

 .اتمويا هذه العملية توفربالمقارنة مع  حجم الادخار المحلي الم التنميةلائق من 
تكنولوجيا الحديثـة في  اد على الاستيراد لتلبية الحاجة إلى تحديث الاقتصاد  بالهناك ضرورة ملحة للاعتم •

   .دولة كسورية

  :تفاقم المشكلة البيئيةظاهرة .ثانياً 
ثقافـة  نتـائج تطـوير   احـدى  و  لسياسات الاقتصاد طبيعياً  ظاهرة تدهور البيئة في سورية نتاجاًبرتنع

السورية يومياً نحو  قد بلغ عدد المركبات المتجولة في الشوارع لف.  في وقت سابق التي شرحناهاالاستهلاك 
لكثير من الانتباه لدى الإدارة الاقتصادية السورية التي تضع مليون مركبة ، وهو رقم لا يثير بحد ذاته ا1.4

مليون سـيارة ونحـو   1.57إمارة دبي التي  تتحرك فيها يومياً نحو في  اقتصادية سائدة أعينها على أوضاع
جيئة وذهابا هناك باص كبير لا تستخدم من السكان المحليين الأصليين إلا أنها مع ذلك تزرع الأرض 2500

والسؤال هنا ماذا فعلت السياسة الاقتصادية السورية . من أجل ضمان تنقل  الوافدين ذي الأجور المنخفضة
  .مشق وحلب؟في مدن سورية الرئيسة كدأو الماء أو الغذاء الهواء لعلاج مشكلة تلوث 

 :السورية تراكم  ودائع المصارف ظاهرة. ثالثاً  
في بعض المصـارف   طويلة الأجل  بالليرات السورية والقطع الأجنبي مليارات من الودائع ثمة  هناك       

التي لا تستطيع اداراتها المساهمة في  والخاصة على حسابات بعض المصارف العامةالاسلامية  كما ترقد بهدوء 
والحقيقة أن هناك عجز واضح في مقدرة المصارف .  س.مليار ل 160قد تبلغ نحو  الاقتصادية لية التنميةعم

الخاصة السورية على الاستثمار في المشاريع التنموية  لعدم رغبتها بالمخاطرة ولعدم توفر شروط الملاءة المالية 
ولأسباب ذاتية أخـرى  المقترضين المحتملين والضمانات والكفالات التي توفر المصداقية لبعض المستثمرين و
مصـارف   في شهادات اسنثمار تصدرها لدرجة أن بعض المصارف الخاصة أصبحت مجرد مستثمرة لأموالها

بين هذه المصارف لتمويل مشاريع تنموية طويلة ) سنديكات(لماذا لا تقوم روابط السؤال هنا . القطاع العام
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عـام  % 8.6في إجمالي التسليف كانت لا تزيد عن  بة مساهمة بعضهاأن نس همساً في سورية، يقال الأجل
 م 2007

   استمرار ظاهرة البطالة. رابعاً
السبب في ذلك . القضاء على ظاهرة البطالة رغم كل ما قيل  لم تستطع السياسات الاقتصادية السورية    

  . دم كفاية أداء الجهات المكلفة بذلكيعود إلى عدم كفاية الاستثمارات من ناحية  وعدم كفاية البرامج  وع

  استمرار  ظاهرة الفقر.اًخامس
مي ما بين عاي الفترة مابين للأمم المتحدة حول الفقر في سورية مصريان  ا خبيرانهحسب دراسة أجرا    

المنطقة الشـرقية  كافة مناطق  ريف حلب و معظم  في بشدة م  تبدو ظاهرة الفقر واضحة1996-2004
 :نتلخص بما يلي التيعدد من الأسباب الجوهرية ناجمة عن ظاهرة هي و..ال نهر الفرات من سورية شم

 عدم توسيع الاستثمار العام  •
 لتمويل التنمية عدم تخفيف الاعتماد على التضخم •
 عدم توليد فرص عمل واسعة للتخفيف من حدة الفقر •

 في الناتج الجغرافي المخلي راء من النموقدة الفاستفاعدم   •
 مساعدة الريف بالشكل الكافيعدم  •
 عدم كفاية الاجراءت الادارية  •
 عدم كفاية الحوافز المقدمة للاستثمار في مناطق الفقر •

  :وهي ترسم صورة للفقر تتجلى بالأرقام التالية 
  لا يحصلون على حاجاتهم الأساسية% 11، منهم  من السكان% 30نسبة عدد الفقراء                          
  من الانفاق% 7يساهمون  ب% 20الأكثر فقراً  السكان نسبة                           

  من الانفاق% 45بساهمون ب % 20نسبة السكان الأعلى ثراء                          
   من الانفاق% 48 واليون بحيساهم% 60 نحو تبلغ  )نالمستوري(نسبة أواسط الدخل                          

  ظاهرة انخفاض الأجور :سادساً
وقاعـدة   تعتبر هذه الظاهرة  أكبر دليل على عدم  كفاية الاستثمار حتى الآن  لتوفير كثافة رأسماليـة    

  .تسمح بزيادة الطلب على العمالة بشكل يؤثر على مستوى الأجر الحقيقي للعامل في سوريةإتتاجية واسعة  

  تهاضرورة معالجظاهرة الفساد و. سابعاً
. الاسـتراتيجية  الظاهرة أسباب ثقافية وأخرى بنيوية  اقتصادية تتعلق بطبيعة الاقتصاد الخدمي لهذه المنطقة لهذه 

  . وحيث أن المعالجة المستفيضة  لايسمح بها الوقت المقرر لهذه المحاضرة نكتفي هنا بالاشارة 

  دور الدولة الاقتصادي. ثامناً
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  :دول التاليضح من الجفي سورية كما يت استمر دور الدولة قوياً •
                        

  )س.مليار ل(   2008-2000تطور الموازنة العامة السورية خلا ل السنوات  •
  العام        إجمالي موازنة العامالعام           العام          إحمالي موازنة                              

                 2000                275              2005         460     
                 2001                322              2006         465  
                 2002                356              2007         588  
                 2003                420              2008         600  

                 2004                450  
  

  )س.مليار ل(  الحصيلة الفعلية للضرائب في سورية في سنين منتقاة                       
                 1990               49  
                 1996               130  
                 2000               171  
  أرقام مدورة: ملاحظة             221               2002                 
                 2004               238  
                 2005               251        
                 2006               252  

سـاواة مـع   على قـدم الم  اليوم الدور الاقتصادي الذي تقوم به الدولة نسبةوتقف سورية من حيث  
في  الانفاق الاستثماري الآن نسبة  راوحوتت .المغرب وتونسمساحته في الولايات المنحدة ومصر وقريباً جداً من 

من الموازنة % 39م نحو  2005في عام  ت هذه النسبةمن الموازنة العامة  بيتما كان% 38حوالي  م 2008عام 
  .العامة السورية

   أيها السيدات والسادة الحضور

في هذه  عنيةن سوء الحظ الأساسي التي واجه السياسة الاقتصادية السورية هو اضطرار سورية في  الفترة  المإ
مع قوى الهيمنة  الدولية والافليمية بكل بسالة من أجل حماية الدور الإقليمي إلى خوض المعامع السياسية  المحاضرة

من أجل اسـترداد الأرض  الفكرة ثم الدولة رائيل مع إس  مراحل شرسة من الصراعمن ناحية وإدارة السوري 
تحت الاحتلال الأمريكـي منـذ عـام     العراقالتفاعل مع أحوال وحماية الحقوق العربية في الجولان وفلسطين و

من . وغير ذلك ك 2006م التي كان من تداعياته  لجوء نخو مليون وثمانمائة ألف عرافي إلى سورية في عام 2003
هي المشكلة الجوهرية التي حالت دون أن يكون هناك مردود للسياسة الاقتصادية بالشـكل   وكانت هذه. أمور 

ولكن على شرق البحر الأبـيض  كدبي أخرى  ن تحويل سورية إلى واحة استثمارية لأ. كون عليه المرجو له أن ي
الاهتمـام بالجانـب   المتوسط يتطلب بالضرورة الامتناع عن الدخول في  صراعات  سياسية إقليمية من ناحية و

  .الاقتصادي فقط وإقرار دول الجوار لها بهذا الدور من ناحية أخرى
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في  ولكن خصوم سياسات سورية في المجتمع الدولي بقوا  مصرين على ما يبدو على توجهاتهم المعادية الهادفة
السوري رهينة تحقيق  ضبط إيقاع الإصلاحات الاقتصادية السورية وجعل حركة اصلاح الاقتصادإلى  نهاية الأمر

 الـراغبين بالعمـل    ورجال الأعمال المحتملين مصالحهم ومقتضيات سياساتهم في المنطقة بالضغط على المستثمرين
  . الوضع الاقتصادي في سورية على غير حقيقتهتعمد تصوير اشاعة البلبلة داخل سورية بو في سوريةوالاستثمار 

معظم نجاحـات  أن  يمكن للباحث ملاحظة  ولربما بسببه أيضاً لقدرالذي يذكر با م من هذا المأزقعلى الرغ
 والقطـاعي أما على المستوى الجزئي  .حتى الآن لإجماليعلى المستوى االسوؤية قد تحققت  دية السياسة الاقتصا

مشـكلة اقتصـادية أو   لأني  بالنسبةيذكر لم تحقق شيئاً إذ  .وهامشية متواضعة  النجاحات فكانتوالاجتماعي 
المتفاقمة   مشاكل البيئةبقيت  المشاكل الجوهرية مثل التصنيع و لحل فهي لم تفعل الكثير. اجتماعية واجهت البلاد

يزال مشـروع  وما. مشكلة النقل والازدحام في دمشق ومدن سورية الأخرى لحلكما لم تفعل  شيئاً . بدون حل
بانتظار أيـام   في أدراج الادارة الاقتصادية بهدوء انعتقب تينلالفرنسية الالسوفييتية و ينتمترو دمشق رهن الدراس

ة نظم التقنين وترشيد مدينة دمشق ولاسيما مدن ريفها حتى وقت قريب جداً أسير كما بقيت بيوت.وسنين افضل
لمرء للخوض فيه قبـل عـودة   أما الكهرباء فأمر لا يحتاج  ا. ولربما تعود لذلك مع اقتراب الصيف الاستهلاك 

بعد   النهج الليبرالي أم النهج المعاكس؟.  ع الآن مشكلة جدل حول ايهما أفضل لسوريةيعد الموضولم . الصيف
السياسة الاقتصادية في إقامة  إذ لم تفلح. مرحلة إعادة الهيكلة الافتصادية في  يراوح اد السوريالاقتص أن اصبح

بسـورية إلى   دةوالمحد ة الانتاجية السوريةالقاعد وهكذا دفعت . لفيةصناعات نفطية ذات ارتباطات أمامية أو خ
تصنيع الكثير من تصديرها النفطي ومعالجـة   كان من الممكن لسورية زيادةو. المازوت من الخارج مادة استيراد

أرخـص  كلفة إنتاج النسيج في شرق آسيا  كما بقيت. مسالاً أ و مصتعاً هبتصدير محلياً إنتاجها من الغاز الطبيعي
شـرق   صناعة النسيج في دول لأسباب متنوعة أهمهاضخامة متوسط انتاجية العانل في لي السوريمن الانتاج المح

قسم لابأس به  بقي كما .واعتماد دول شرق آسيا على اقتصاديات الحجم الكبير آسيا في ساعة العمل الواحدة
 والاستثماري توى التقنيس المسوهذا ما يعك. لحد كبير خاماً يصدر من الفوسفات والقطن الإنتاج السوري من

اقرب  ةعائليصغيرة والسورية حتى الآن التحويلية  الصناعة وحدات انتاج وماتزال. السوري  المنخفض للاقتصاد
هـذا   وحـدة  كلفةمتوسط ، مما أبقى ةعة التحويلية السوريعلى الصنا وهو النمط الغالب. من المستوى الحرفي

ضآلة الرأسمال المستثمر بسبب  الحجم الكبيرإنتاج  طرائقاعتماده على  عالية بسبب عدم في هذه الصناعة الإنتاج
وعدم التلاؤم مع المواصفات وعدم المقدرة علـى   من الانتاج لوحدةحدة الإنتاج وارتفاع كلفة النقل لوصغر و

لحصول على ا الرغبة فيشدة  ويعكس هذا الواقع المقدرة المحدودة للصناعة على التمويل الذاتي و .اقتحام السوق
المقترضـين وعـدم   الكثير من عدم مصداقية من المصارف الحكومية،  رغم  مدعم الفائدةالتمويل طويل الأمد  و

 ..همملاءة بعض
نظريـاتهم  الجدال حول باعتبار أنهم غارقون في  هناك السؤال الذي يهم أساتذة الاقتصاد قبل غيرهم يبقى 
بعض .الاستهلاك أم الاستثمار ؟ :سوريةافتصاد ليه علمياَ في تطوير الاعتماد ع تم نموأي محرك حول . وأفكارهم
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ورية من مفهوم كينـزي وآخـر  الوضع الاقتصادي في س سورية ينطلقون في تحليلفي  السادة أساتذة الجامعات
 لقونينط قلائل  العشرين الميلادي، وآخرون في ستينات القرن دومار -دونموذج هار نه منطلقاً مما جاء بهويتصور

وهناك من يقول بنظرية المهنـدس جوزيـف     الجدد،مفاهيم نظرية الأساتذة الكلاسيكيينمن  الاقتصاد في معالجة
وهناك من يقـول أن   .م1935الذي هاجر إلى الولايات المتحدة عام  مدرسة فيينا للاقتصاد الأستاذ  فيشومبيتر 

وهكذا . طلقات أصحاب مدرسة شيكاغو في الاقتصاديمكن حلها بالاعتماد على منالسورية المشكلة الاقتصادية 
 المـرء منـهم   حسب خلفية كل منهم وأي مدرسة اقتصادية يفضلفي كل شيء  يختلف الاقتصاديون كعادتهم 

النظريـة   يمؤيـد تحليـل   سورية أن ساد خلت ولقد قدر لبضع سنوات .واجبة الاتباع النظرياتحول أي و
 وهكذا وجدت.  والكينزية من ناحية أخرى المدرسة النقديةوأنصار صحاب أتحليل الماركسية من جهة إلى جانب 
 على قكر وسـلوك آخـرين   ملقية اللوم  دون غيرها لكية العامةالم أفضلية صرة علىتطبيقات ماركسية التوجه م

إياهم  متهمين القطاع العام  ووجوده خصومهم الفكريين  تجاه في نواياكين كمش حال القطاع العام عما آل إليه 
لمؤسسات الاقتصادية العامـة  طلاق يد الإدارة العامة في احو نحو عدم الر غبة ببابسوء النوايا التي تنبالفساد أو 

ولكن المشكلة هنا ليسـت فقـط    .ظروف مناسبة وملائمة لمنافسة ودية ما بين القطاعين العام والخاص لتأسيس
المحرك للنمو  الدافع الاستهلاك  وجعله الاعتماد على مؤشر أنوإنما مشكلة  .قانونية أو ادارية أو مشكلة ملكية

الذي جعل الاقتصاد السوري هو   صحته مدى ض النظر عنبغ في سوريةوالتعبير عن نجاح السياسة الاقتصادية 
   .يعيش ما يواجهه اليوم ؟

 سـورية الذاتيـة   الاعتماد على  مصادر من حين لآخر  ولهذا كانت السياسة الاقتصادية السورية  تحاول
سورية والشام التي ييلغ رأسمـاال ألأخـيرة    على تأليف شركات قابضة مثل  بتشجيع رجال الأعمال السوريين

مليون دولار أمريكي لعلها تقوم هذه الشركات بما لم يستطع المستثمرون العرب والأجانب حتى  360نحو  منهما
لال هذه السـنوات  تصادية السورية خلى السياسة الاقكان ع وهكذا. الآن فعله بشكل مقنع وجاد حتى الآن 

إلى بيئة أخـرى صـديقة   والاستثمار الخاص المبادرة الحرة  ثقافة اقتصاد معادية ل بيئة لتنفيذ عملية تحوّيالماضية 
تكون أكثر انسـجاماً مـع    بين أفراد النخبة المفكرة " العقد شريعة المتعافدين" فكرة تسويق و للاستثمار الخاص

ولقد . لتعقيد والمصاعبلدور الايجابي الذي يسنطيع القطاع الخاص القيام به في ظروف داخلية وخارجية بالغة اا
الاجتهاد الأول يقول بضرورة حمايـة الاصـلاخات   : السوريين  لى الدوام  رأيين بين الاقتصاديينكان هناك ع

الراسمال بنقل قيادة العملية التنمويـة للقطـاع    الاقتصادية بمزيد من الانفتاح والتحرير السريع للتحارة وحركة
أيام وسنوات أفضل  حلول بابطاء سرعة الاصلاحات الاقتصادية بانتظاروالثاني يقول . ص بأسرع وثت ممكنالخا

ولقد آثرت السياسـة  .  لأن الاسراع قد يؤدي إلى بعض الاحتمالات السلبية وإثقال الاقتصاد السوري بالأعباء
على ما يبدو الاجتهاد الأول الذي يؤكد على أهمية استمرارية عملية  الاصـلاح  حتى الآن ورية الاقتصادية الس

على جدية الادارة السورية في السير في هـذا   للمستثمرين الاقتصادي  ومن خلال ذلك  التأكيد تقديم البرهان
  .. حاسمة الجدل حول الموضوع مهما كانت الضغوط والصعوبات الطريق
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تحمل في طياتها بغض النظر عن الظروف الخارجيـة غـير    الاقتصادية العملية في سورية بفيتة ولكن الحيا

لسـورية  ات الأخرى لخيار النموذج التنمويعلى ذكر الصعوب لابد من الاتيان وهنا .بعض علائم الضعف الملائمة
اعف الدخل الوطني خلال تض على أن يكون صاحب معدلات كبيرة المرة تلو المرة الذي يصر القائلون بضرورته

سـنوياً،  % 10-7عدلات ديناميكية  سنوياً تتراوح مابين التي تتقدم وتنمو بم كالصين عشر سنوات أو تكون 
م، وعلى 2010في المعدل الأٌقصى الذي أشارت إليه الخطة الخمسية العاشرة  حتى عام  من جديد وهو ما انعكس

وأن يكـون ضـامناً   . م2025مشروع رؤية استشرافية لسورية عام  السيناريوهات المحتلفة التي  تصورها خبراء
كيف يمكن . النظري من جديدهنا يبرز السؤال . مختلف شرائح الدخل والثروة في سورية لتوزيع دخل عادل بين

 ".كإرضاء الناس غاية لا تدر" ولقد كان . ما هو التفسير المقبول لكلمة عادل؟ . لتوزيع دخل ما أن يكون عادلاً
الذي يتصوره كل  دلمفهوم الع على الأقل أو لأنفسهم  فوا ليولهذا  إني آمل من القادرين  بين الحضور أن يعرّ

  .منهم
ما بـين السـعي الفـوري وراء     من حيث الأثر الاقتصادينع من القول بوجود ثمة تناقض وكل هذا لا يم

من ناحية وما بين تلبية  رير الاثتصادي نفتاح والتحفي الا التحرير الاقتصادي ونشر تقانة السوق  وتلبية متطلباته
متطلبات سياسات المقاومة والممانعة وحماية الذات على المستوى الإقليمي والدولي ، وهي أمور ترفع من كلفـة  

أما التناقض فيكمن في هدف يتطلب نشر تقانة تجميع الثروات وتشجيع المسعى من أجـل  . صلاح الاقتصاديالا
تماد مبادئ الرفاه الضروري وحماية مقومات الاقتصاد، بينما يتطلب المسعى الثاني  مـن المـواطنين   الامتياز واع

فكانا السبب في  والخلاصة   .التضحية بمصالحهم المادية والشخصية مؤقتاً لقاء حماية مصالح المجتمع والدولة العليا
أن السياسة  علىبكل بساطة جامعية موضوعية  المتفاقم  التي  تدل   و المتصاعد هبوب دوامات أعاصير التضخم

 طول مرحلة نضوجهو الكبير لأصحابه في مرحلة التنفيذ الاقتصادية السورية قد خذلها الاستثمار المطلوب يالتردد
كما لم توفق في تحييد الاقتصاد عن  .ولم يسعفها كثيراً الاستهلاك المرغوبحتى وصوله مرحلة الانتاج -إن وجد–

ولكـن الظـروف   . الآن . في الماضي وتسارعت في خطواتهـا  عملية الاصلاح الاقتصادي د تباطأتلق.السياسة
الذي فتخته الادارة الاقتصـادية    صندوق باندوراجيا اليونانية القديمة  والمثيولوب والملابسات بقيت تذكر المرء 

الـذي لم   التراث العربي  ات لم يبق  سوى  فهم معنى كلم. الصحفية  عن سابق تصور وتصميم بكل استخفاف 
  "إن الأمور بخواتيمها" تهتم بقراءته كثيراً 

  يها السيدات والسادةأ  تاميةكلمة خ
ولهذا ألحقت بهذه المحاضرة جداول مقتطفة من تقرير وضعه خبراء أجانب حول موضـوع التنافسـية  في     

ص كل مـنكم  أن بسـتخل  أريد  من لسوري بدون تعليق مني لأني سورية توضح نفاط قوة وضعف الاقتصاد ا
 بالاستفسـار هذه الأيام  يرغب كثيرون الطريق والعملفي  وأينما كنت في المنزل أ. لنفسه النتائج التي يرغب بها

هل هي مسـتمرة؟   .عاناة ويشعرون منها بالرهابالتي يعانون منها أشد الم في الأسعار ظاهرة التضخماسباب عن 
ذه الأيام بهذه الوتيرة المتسارعة؟  كيف سيبدو مستقبل أولادنا وأحفادنا على ضور هل هي طبيعية؟ لماذا تحدث ه
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 لسائلين والمتسائلين  على أن كل اوأنا أقول ل. الموضوعهذا حول ولغطهم   ير من كلام الناسوهناك الكث .ذلك؟
لفترة زمنية  مرافقتها لنا يدل على احتمال ارتفاع الأسعار العامحال إلى بمجموعها أدت  التياستعراض الأسباب 

 50 ر أن سـورية بخاجـة إلى  قدّ في احدى الصحف الخاصة والجديدةفي مقال له  أحد الكتاب السوريين .قادمة 
ترى كم تحتاج سـورية للتحـول إلى   . في البنية التحتية فقط الفعلي م للاسنثمار 2025مليار دولار ختى عام 

  اقتصاد ومجتمع عصري في هذه الحالة؟
علـى  جميعـاً   أشكركم  كما.  لي بهذا الموضوع أشكر جمعية العلوم الاقتصادية على تكليفها إنيالختام في 

اقتصاد سورية سفينة سلامة دعونا نصلي ل.  وفقنا االله جميعاً لخدمة هذا الوطن .ن الاستماع حضوركم وعلى حس
 أعاصير السياسات و عواصف ل وضنك المحو دوامات وسطالصامت  التحدي وكبرياء وجلال بهدوء تمخر هيو

وأن يخقق حلمه  والتوفيق كلأ االله رئيسنا الدكتور بشار الأسد بالعنايةأن ي ، والعنيفةالضغوط الدولية والاقليمية 
  . .في بناء سورية عزيزة منيعة قوية ومزدهرة
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